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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    126.000                 121.000
ذهب عيار 21            111.000                106.000
ذهب عيار 18            96.000                  91.000
ذهب عيار 14            66.000                  61.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

كتب: محمد شريف ابو ميسم

وقائع الجلسة الثالثة لطاولة )المدى( المستديرة بشأن: 

تدهور اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية القسم الرابع

وقــد تحــدث مــديـــر النــدوة حـســام
الــــــســــــــامــــــــوك قــــــــائـلاً: في بـعــــض
الأحـــيـــــــــان نمـــتـعـــــض عـــنـــــــــدمـــــــــا
يـصــارحنــا شخـص مـا، وقــد نتـهم
ذلك الـــشخــص بــــانه فــضـــولـي او
معـاد اذا مـا أشـار الـى شـائبـة علـى
ادائنـا، إذ ان مآسينا الكبيرة تكمن
في اشكالية الصـراحة، التي تشكل
عـبئـاً كـبيــرا في واقعنـا.. اقــول اننـا
قــد تـهيــأنـــا ومنـــذ فتــرة الــى هــذه
النـدوة، ولـكن الظـروف المـضطـربـة
حــــــــــــالــــت دون حــــــضــــــــــــور نــــــصـف
المـدعـويـين، إذ ان المتحــدث الثــالث
الــذي كــان من المـفتــرض ان يكــون
حــاضــراً بـيـنـنــا، أحــالـت الـظــروف
الامـنـيــــة دون وصـــــوله، وكــــان مـن
المفتــرض ان يتحـدث عـن الاليـات
المـعتمـدة في سـوق الأوراق المـاليـة..
اكـرر اننــا لانتهم احـداً، وليـس من
المعـيـب ان تــسـجل ملاحـظـــة علــى
اداء اي مـنــــا.. لكـن المــــؤسف انـنـي
شخــصـيـــــا )أحل دمــي في الاشهــــر
الحـــرم( حـيــث ووجهـت بـــردة فـعل
قاسية من الاخوه في سوق الاوراق
المـاليـة، وســأعطـيهم المجـال كـاملاً
لـلـحــــــــديـــث ولـلــــــــرد وأرجــــــــو أن لا

يتعجلوا..
موضوع آلـيات السوق هـو اشكالية
كـبـيــــرة ســبق ان تـنــــاولــتهــــا مــــراراً
بعمـودي اليـومي في الجـريـدة، وفي
الحــديـث مع مجــامـيع كـبيـــرة من
المعـنـيـين، بمـن فـيهـم ادارة الــســوق
الــتــي كـــــــانــت تـــــســتـقــبـلــنــي بـكـل
تـرحـاب، وسبق ان عـرضنـا المسـألـة
علـــى مفــوضـيــة الـنــزاهــة وهـنــاك
ممـثـل لهـــــذه المفــــوضـيــــة في هــــذه
الجلــســـة.. وأرجـــو ان لايـفهـم مـن
هـذا إن هنـالك تـهديـداً او ماشـابه
ذلـك، لكـن الــذي يعـمل بــاخلاص
وشفـــافيــة يـنبـغي ان لا يـتحـسـس
مــن مفــــوضـيــــة الـنــــزاهــــة، ولا أي
مـــؤســســـة اخــــرى، مع احـتـــرامـنـــا
الكـــامـل للجـمـيع اضـــافـــة الـــى ان
هــيــئـــــــة الاوراق المـــــــالــيـــــــة أرسـلــت
مجمـوعة رائعة من العاملين فيها
او من كـادرهــا المتقـدم، وعلـى هـذا
الاســــاس كـنــــا نـنـتــظــــر المــتحــــدث
الـثــالـث، وأنـــا شخـصـيــا ورغـم انـي
لـــــدي الـكــثــيـــــر مـــن الملاحـــظـــــات،
ســـــأمــتـــنع عــن الخـــــوض في هـــــذه
المـــســــألــــة، حـتـــــى لا يحـــسـب انـي
أحاول ان اتطرف وأنا أدير الندوة،
رغم ان هذه القضية ليست قضية
مع من أو ضـد من، وسـأتـرك هـذه
المـــســــألـــــة للـــســــادة الحــــاضــــريـن،
خـــصــــــوصــــــاً مــن المــــســتــثــمــــــريــن
المعنـيين... الان أطرح على الاخوة
في ســـوق الاوراق المـــالـيــــة فكـــرة ان
يـتحــدثــوا، أو ان يـنتـظــروا الــى ان

يستمعوا الى بقية المداخلات..
اتـفـق فـــــــريـق عــمـل ســـــــوق الاوراق

على ان يكون المتحدث
الــــدكـتــــور طــــالـب الــطـبــطـبــــائـي
)رئــيــــس مـجلــــس المحـــــافـــظــين في
سوق العراق للاوراق المالية( الذي

بدأ حديثه قائلاً:-
اســتــمعــت الـــــى تــــــاريخ تـــــأســيــــس
السـوق مـن قبل مـن سبقـونـا، وقـد
سبقـونا بـالفضل ونحـن نقدر لهم
تـلك الجهود، ولكنـنا تلونـاهم بعد
ان أغلق السـوق وقد مـر الوسـطاء
والمستثمرون بضائقة رهيبة، كانوا
يـلجـــأوون فــيهـــا الـــى أيـــة وســيلـــة
لإعــــــــادة فـــتـح الــــــســــــــوق، كــــــــانــــــــوا
يــــراجعـــونـنـي حـتـــى في مـنـتــصف
اللـيـل، علـــى اعـتـبـــار انـنـي أجـيـــد
اللغـة الانكلـيزيـة، وهنـالك الكثـير
مـن المــسـتـثـمــريـن يـتــذكــرون تـلك
الضـائقـة، فــاذا كنـتم قـد أسـسـتم،
فـاننا نقـدر لكم ذلك.. ولكنني أود
ان اتــكـلـــم عـــن المــــصــــــــاعـــب الـــتـــي
واجهــتــنــــــا ونحـــن نحــــــاول اعــــــادة
تــــأسـيـــس الـــســــوق تحــت ضغــــوط

سـنوات عـلى الاقل حـتى نحـد من
عمليات الرسملة.

ثــــالـثــــاً: الــــزام ادارات الـــشــــركــــات
بــــــاعــتــمــــــاد معــــــايــيــــــر الافـــصــــــاح

والشفافية في اظهار البيانات.
رابعـاً: قيـام وزارة التجـارة  –دائـرة
تـسجيل الشـركات بتقـييم دراسات
الجـــدوى الاقـتـصـــاديـــة الخـــاصـــة
بتــأسيـس الـشـركـات بــشكل علـمي

وليس بشكل روتيني غير دقيق.
خـامـسـاً: حـث المصـارف علـى عـدم
تقـديم قـروض لاغــراض المضـاربـة

لبعض المساهمين.
سـادساً: تكثـيف رقابة الـسوق على
مكـــاتـب المــســـاهـمـين والـــوســطـــاء

وغيرهم.
سابعاً: تـوجيه الشـركات المسـاهمة
علــى عــدم الاعـتمــاد علــى اسلــوب
زيـادة رؤوس امــوالهــا كمـصــدر من
مصـادر الـتمـويل الخـارجي، وانمـا
الـلجـــوء الــــى الحق الـــذي أتــــاحه
قـانـون الـشـركــات، وفق المـادة )87(
وصـاعـداً، بـاصـدار الـسنـدات حيث
يمـكن ان تـصــدر الــسنــدات لآجــال
)ســنـــــة وســنــتــين وثلاث ســنـــــوات(
بــــدلاً مـن الاكـتـتــــاب مـن جــــديــــد

والحصول على قروض.
ثـــامنـــاً: قيــام المـصـــارف بتـــأسيـس
صـنــــاديق الاسـتـثـمــــار المـــشـتــــرك،
ويـشترط ان تكـون هذه الـصناديق
مـسـتقلــة اسـتقلالاً مــاليــاً واداريــاً
وفـنيـــاً عن المـصـــرف، حيـث يعـتبــر
المــصـــرف مـــســـاهـمـــاً فــيهــــا فقــط

وليست تابعة له.
تـاسعـاً: تفعيل أداء المـكتب المـوحـد
لــتحـــــويـل ملـكــيـــــة الاسهــم عــنـــــد

مباشرته بالعمل.
عــاشــراً: انـشــاء شــركــة مـســـاهمــة
مخـتلـطــة تحــدد مـهمـتهــا بـشــراء
اسهم الـشركات حديـثة التأسيس،
او عنـد انخفـاض اسعــار أسهمهـا،
واعـــادة طـــرحهـــا للـتـــداول بــشـكل
تـدريجي بحـيث تسـاعد علـى عدم
هـبوط قيمة هذه الاسهم.. واعادة
النظـر بمؤشر سوق بغداد للأوراق
المــالـيــة وتـضـمـيـنه اسعــار الاسهـم
لجمـيع الـشــركــات المــدرجـــة وغيــر
المدرجة.. وهنـاك ملاحظات عامة
اهـمهـــا.. ضـــرورة اعـــداد ضـــوابـط
وتعليمـات لتـداول اسهم الاجـانب
المـملـــوكـــة بــسـبـب مــشـــاركـتهـم في
رؤوس امــوال المـصــارف العـــراقيــة،
حــيــث تـــــشـكــــــو الان مــن ان هــــــذه
الاســهـــــــم يمــلــــكــهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــؤلاء
ولايـستطيعـون تداولهـا، ويفترض
وجود لجنة مشتركة بيننا وبينهم
مع المصــارف، اهميـة اعـادة الـنظـر
في هيئـة مجلس المحـافظين حـتى
وان اقـــتـــــضـــــــــى الحـــــــــال اشـــــــــراك
الجهات القطاعية-البنك المركزي
ووزارة المـــــــالـــيـــــــة ووزارة الـــتـجـــــــارة
وغــــرفــــة تجــــارة بغــــداد ومــــاشــــابه
ذلـك.. ضــــــرورة انـــضــمــــــام ســــــوق
العــــراق الــــى اتحــــاد الـبــــورصــــات
المــالـيـــة العــربـيـــة للحـصـــول علــى
دعم مـالي وفـني واداري من قبـلها
لتطـويـر السـوق.. انشـاء صنـاديق
اسـتـثـمـــاريـــة مــشـتـــركـــة.. تحـــويل
الـســوق من ثــانــوي تــداولـي فقـط
الـــى ســـوق اصـــدار )ســـوق أولـي(..

وشكراً
*ثم جــاء دور المــستـثمـــر الاستــاذ

فؤاد الكاظمي فتحدث قائلاً:
لــــدي نقــطــــة واحــــدة بخــصــــوص
تدهـور الاسهم، واعتقـد ان زيادات
رؤوس الامـــــــوال الــتــي تــــطـلــبـهـــــــا
الــــشــــــركــــــات، تــــســـتحــــــوذ علـــيهــــــا
جـماعـات بسعـر دينـار عبـر اسلوب
الفـضلـــة في حين ان المــستـثمـــرين
قـد كلفـتهم هـذه الاسهـم المتـبقيـة
اكـثــــر مـن ذلـك، أقـتــــرح ان يـكــــون
شـــــــــراء هـــــــــذه الاسـهـــم مـــن قـــبـل
المسـتثمـرين )كفـضلات( ان تعتـبر
أسهــمــــــاً مـــــشــتــــــراة وكــــــانمــــــا هــم
مــســـاهـمـــون اســـاسـيـــون، ولــــذلك
يحـظــر علـى هـؤلاء بـيع او تـداول
هــذه الاسـهم لمـــدة سنـــة او سنـتين
كــمـــــا هـــــو معــمـــــول في القـــــانـــــون،
والشيء الآخر الـذي أود قوله، هو
ان زيــــــــــــــــــــادات رأس المــــــــــــــــــــال مـــــــن
المــســـاهـمـين، تخـلق بـنــــا صعـــوبـــة
شــديــدة في الـــوقت الـــذي يعلـم به
الجمـيع، ان المـصـــارف الحكـــوميــة
والاهلية مملوءة الـى حد التخمة
بـــالـنقــــود ولكـنهـــا لاتــسـتـطـيع ان
تمــنح القـــروض فـــالمـصـــرف الـــذي
يقـــرض شـــركـــة أصـبـــاغ او شـــركـــة
بيبـسي لديـه ضمانـات كبيـرة جداً
او يـــسـتــطــيع تــــشغــيل رأس المــــال
ويـزيح عـن المسـاهمين هـذا العبء

الكبير في الاستثمار.

كثيراً في سوق العراق لاننا نعتمد
علــــى رؤوس الامــــوال الــــوطـنـيــــة،
فــالعــراقيــون لا يملكــون المـليــارات
والتـرليـونـات ولـو ان هـذا القـانـون
يـــســمح لـنـــــا بفــتح الـــســــوق أمــــام
الاسـتـثـمـــــارات لغـيـــــر العــــراقـيـين
لــــــرأيــتــم الاقــبــــــال وأنــــــا وســيـــط
وأعـرف ان الاجانـب يريـدون شراء
الاسهـم، ونحـن نــسعـــى الان بهــذا
الاتجـــــــاه وهـــــــذا الامـــــــر مــتـــــــروك

للسياسيين.
*ثـم تحــــدث حـــســــام الـــســــامــــوك
مـدير النـدوة قائلاً.. ان مـا تفضل
به الدكتور فاضل نحن لا نختلف
علــيه.. هـنــــالـك فــــارق كـبـيــــر بـين
قــانــون الــســوق ورفـضـنــا او رفـض
غــالـبـيــة الــســادة المــشــاركـين لهــذا
القـانـون ومــدى قنـاعـتنـا بـه وبين
آلـيــــات الـــســــوق.. رئـيـــس مـجلـــس
محـافـظي الـسـوق تـفضل وتحـدث
عـن أمــور نـتـفق علـيهـــا، ولكـن هل
يمكن ان يعـطينـا تفـسيـراً لاصرار
الـــســــوق علـــى ان تــبقـــى مـــســـألـــة
الـتذبذب في الاسعار مفـتوحة كما
لــو اننــا نعيـش خـارج هــذا العــالم
كلـه.. قبـل فتــرة بعـث لي بــرســالــة
بيد أحد الاصدقاء يقول فيها-ان
نــسـبـــة العـمــولــة قـــد خفـضـنــاهــا
)فـمــــاذا يــــريــــد بعــــد؟(  –يــــاأخـي
المسـألـة ليـست مـاذا أريـد أنـا، انمـا
هنـالك ملاحـظات نـود ان يجيـبوا
علــيهــــــا.. ففــي ســـــوق نــيـــــويـــــورك
هـنــــالك نــسـبـــة معـيـنـــة للــصعـــود
والنـزول او مـا يـسمـى بـالتـذبـذب،
حــتـــــى اســـــواق مــنـــطقـــــة الخلــيج
العــربي، عــادت وخفـضـت النــسبــة
الـــى 5% حـتـــى تـتلافـــى الـتـــدهـــور
الـذي حصـل فاسـواق الخليج تـقر
بــــوجــــود تــــدهــــور كـمــــا حـــصل في
الكـويت حـيث انخفـضت اسعـارهـا
10% وكـــذلك في ســوق دبـي 30% في
حين يكـون سعـر سهم الكـيميـاويه
60 ديـنــــاراً ويـنـخفــض الــــى سـتــــة
دنـــانـيــــر او يكـــون سعـــر الـبـيـبــسـي
كـــولا 42 رديـنـــاراً ويـنـخفــض الـــى
1.950 ديــنـــــــار ولايـــــســمـــــــى هـــــــذا
تـدهوراً، هذه الـنسبة الهـائلة التي
تـــصل الــــــى 90 او 95% الا تعــتــبـــــر

تدهوراً؟
*ثم تحـدث الاستـاذ بـاسم جـميل
انطـون )نـائب رئـيس اتحـاد رجـال

الاعمال( قائلاً:
اشـكــــر مــــؤســـســــة المــــدى والـــســــادة
القـائمين علـى هذه النـدوة واشكر
السـادة الحضـور والمتحـدثين.. ثم
اضــــاف قــــائلاً: لـلأسف الـــشــــديــــد
لاحــظــت ان مـــــا نـــــوقــــش في هـــــذا
المــــــوضــــــوع ومـــن خلال الـــبحــثــين
اللـذين تمت مناقشتهما، ان وضع
ســــوق العــــراق للاوراق المـــالـيـــة تم
فــصـله عـن الـــــوضع الاقـتــصــــادي
والأمـنـي للـبلـــد بــشـكل عـــام هـــذا
الـــســــوق هــــو مـــــرآة للـنـــشــــاطــــات
الاقـتــصـــاديــــة داخل الـبلـــد وهـــذه
مسـألـة أسـاسيـة يـجب أن لا تغفل
ولا يمــكـــن فــــصـل نــــــشــــــــاط هــــــــذا
الــســوق عـن وضع العــراق الامـنـي
والاقــتـــصـــــادي وكـل القـــطـــــاعـــــات

الاقتصادية الاخرى.
*ثم تحــدث الاستــاذ وليــد عيـدي
)معــــــاون مــــــديــــــر عــــــام مــــــراقــبــــــة
الـــصــيـــــرفـــــة في الــبــنـك المـــــركـــــزي

العراقي(
-قائلاً:" هنالك مجموعة ظواهر،
أهمها ظـاهرة انحسـار دور شركات
الاستثمار المالي، بسبب محدودية
رؤوس أمــــوالهـــا وهـــذه الــشـــركـــات
خلـقت كـشــركــات صــانعــة للـســوق
بـــــاسـتــطـــــاعــتهـــــا ان تعـــــزز الـــــدور
الاقــتـــصـــــادي والـــــدور المـــــؤســــســي
لـــســـــوق العـــــراق للاوراق المـــــالـيـــــة
وغيـاب وجـود المـؤسسـات الــوطنيـة
لحمـايـة المــستـثمـريـن، فلابــد من
وجـود مـؤسسـة لحمـايـة المسـتثمـر
كـــمــــــــا مـعـــمــــــــول بـه في الاقــــطــــــــار
العــربـيــة حـيـث تــرشــد المــسـتـثـمــر
وتحـمــيه، ويمـكـن ان تــــؤمــن علــــى
الصفـقات وغيرهـا، وكذلك ضعف
الـــــــوعــي الاســتــثــمـــــــاري لـعــمـــــــوم
المـواطنين باسـتثناء بعـض الفئات
المـــتـــنــــــــورة او الـــتـــي لـهــــــــا عـلاقــــــــة

بالاسهم.. وأقترح الاتي:
أولاً: ضــرورة تــدخل ســوق العــراق
والــتــنــــســيـق مع دائــــــرة تـــــسجـــيل
الـشـركــات في وزارة التجــارة للحـد
من عمليـات الرسملـة، على شرط
ان تـكــــون الـــشــــركـــــة المعـنـيــــة قــــد
حـققــت اربـــــاحـــــاًَ لا تـقل عــن %10

وليست %5.
ثانيـاً: اعطـاء الشـركة حق رسـملة
أربــــــاحهـــــا مـــــرة واحـــــدة كـل ثلاث

بعــشــــرة الاف سهـم ولايـــأتـي الـــى
الــســـوق وواحـــد بعــشـــرة ملـيـــارات
سـهم وآخـر مــستـثمـر بـعيـد المـدى
وبعـضهـم لايــسـتـطـيع العـيــش إلا
بـالبيع والشراء.. الـسؤال هو كيف
لي ان اسـتخــرج من هــؤلاء تـسعــة
او عـشــرة اشخـاص، لـيتـولـوا ادارة
الــســـوق؟ والقـــانـــون لا يـبــيح لهـم
ذلك.. امـــا التــراجع الــذي نــشكــو
مـنه، فـــأحب ان اقــول ان )الـسـهم(
هــــو سـلعــــة وقــــانــــون الـــسـلع عــــام
وشــــــــــامـل )الـعــــــــــرض والــــــطـلــــب(
فـعنــدمــا تعــرض 100 مـليــار سـهم
ينخفـض السـعر واذا إزداد الـطلب
يرتـفع السعـر، وهذا الـقانـون مثل
قـوانـين الفيـزيـاء، لا نــستــطيع ان
نـتدخل فيه، والـسوق غيـر مسؤول
عــن زيـــــــادة رأس المـــــــال، ولا قـــــــدرة
للـــســـــوق علــــى الـتـــــدخل في هــــذه
القـضيــة، وليـس مـن صلاحيــاتنـا،
ونحـن غيــر مـســؤولـين عن قــانــون
الـتجـــارة أنـــا مــســـؤول عـن قـــانـــون
ســـــــــوق الأوراق المـــــــــالـــيـــــــــة ورؤوس
الامــوال المــدرجــة في ســوق العــراق
الـتـي كـــانـت وعلـــى افـتـــراض انهـــا
100 مـليــار، أمــا الان وأنــا مـســؤول
عـــن كلامـــي فهـــي 1500 ملــيــــــار...
فهـل من الانصـاف ان تقـول لي ان
الاسعـــار قـــد هـبـطـت بعـــد تـــزايـــد
الاسهـم بهـــذا الـــشكـل؟.. مع انهـــا
مـن النــاحيــة الــواقـعيــة لم تـهبـط
تمـامـاً، فـالـشخص الـذي يسـتثمـر
قـبل سـنـتـين كـــانـت قـيـمـــة الــسهـم
علـيه بــدينــارين، فـازداد رأس المـال
ست مـرات، فـصـارت قـيمـة الــسهم
600فلـــس، فهل بـــوسع أحـــدكـم ان
يمــنـعـه مــن الــبــيـع.. ان الـــــســـــــوق
مفــتــــــوح لــبـــيع وشـــــــراء الاسهــم..
فعنـدما يـأتي ويقـول لي أريـد بيع
4 ملايـــين سهــم وبــــــأفـــضـل سعــــــر
ممكـن، هــذا يعـنـي الـبـيع لـكل مـن
يطلب، وزيـادة المعروض يـؤدي الى
هبوط السـعر علماً ان الـسعر غير
هـــابــط حقـيقـــة انمـــا هـــو هـــابــط
بـالنسبـة للذي اشتـرى قبل اسبوع
اما الذي اشترى منذ التأسيس او
قـبل 10 سـنـــوات او قـبل 5 سـنـــوات
فهـو هــابط ظـاهـريـا.. فخــذ مثلاً
)المعـمــــورة( حـيـث بــــدأت بــــديـنــــار
وتـرسملت خمـس مرات، والان هي
بــــأربعـــة دنـــانـيـــر، فـهل اذا بــــاعهـــا

بثلاثة دنانير يعتبر خاسراً؟
الانـسان يحتـاج ان يٍسـأل المختص

قبل ان يطلق الاحكام..
*وهــنـــــا تـــــدخل الاســتـــــاذ جـعفـــــر
يــاسين قـائلاً.. ان الــدكتـور طــالب
يتكلم عن أشياء نحن لم نعترض
علـيهـــا، فهــو يــؤيـــد القــانــون وقــد
وضـعه المحـتـل وملـيء بــــالمـثــــالـب،
ولم يقل احـد ان هنالك تزويراً في
الانـتخابـات، ولكننـا نعتـرض على
القـــانـــون الــــذي يجـعل الـــوسـيــط
يــكــــــــون رئـــيــــــس مـجـلــــــس الادارة،
ومـجلـــس الادارة مـن الــــوســطــــاء،
وحــضــــرتكـم تـتـكلـمـــون عـن زيـــادة
رؤوس الامـــــــــوال، وفي الـقـــــــــانـــــــــون
مـثـبـت- ان الـســوق يـســاعــد زيــادة
رؤوس الامـــــوال، فلـمــــاذا نـنــــاقـــش
هــذه المـســألــة.؟ المـســألــة الاخــرى،
هـي هل هنــالك وسـيط يـصل الـى
حد الغباء ليبيع السهم بدينارين
ونـصف ويـسجل بــدينــارين.. هـذه
المسـائل لا ننـاقشهـا، نحن ننـاقش
وضعــــــاً عــــــامــــــاً وانــتـــم دخلــتــم في

تفاصيل لم يعترض عليها أحد.
*ثــــم أتم الـــــــــــدكــــتـــــــــــور طـــــــــــالــــب

الطبطبائي حديثه قائلاً..
-ثمــة نقطـة اخـرى أريــد التحـدث
حــــــولهـــــا، وهــي ان المــــســتــثــمـــــريــن
شــــــاهــــــدوا زيــــــادة رؤوس الامــــــوال
وأسـهمــاً ممتــازة بــدينــار، فــأقـبلــوا
علـــى الـبــيع ممـــا زاد الــطــين بلـــة،
فهم يـرون ان خسـارة دينـار مقـابل
الحصـول علـى أربعـة اسهـم جيـدة
أمـــر مـــربح.. والــسـبـب الاخـــر هـــو
الـوضع الامني والـسيـاسي القـائم
في الــبلـــــد، فـــــرأس المـــــال )جــبـــــان(
والاقتـصــاد بـــرمتـه )جبــان( قـــائم
علـــــــى القـلق، فـــــــالمفـخخــــــات مــن
حـــولـنـــا ومـن أول قـنــبلـــة يــصعـــد
السوق، أي ان هذا الوضع يؤثر في
الاسعـــار، نـــاهــيك عـن ان الـبـنـيـــة
التحتيـة في البلـد برمـتها مـنهارة،
وحـتـــى الــشـــركـــات لاتــسـتـطـيع ان
تعـيـــد نفــسهـــا كـمـــا كـــانـت.. شـيء
مهم آخـر وهـو ان الـشـركـة عنـدمـا
لا تحـقق أربـــــاحـــــاً فـــــالمــــســتــثــمـــــر
يـصيـبه الملل، فـيبـيع اسهـمهــا واذا
بــدأ البـيع المتـسلـسل بهـذا الـشكل
يـنـخفــض الـــسعــــر، ونحـن نعـــانـي

العــــامــــة لا تـنـفع، فــــالــــذي لـــــديه
شكــــوى محــــددة فلـيقــــدمهـــا الـــى
الــــســــــوق قــبـل ان يقــــــدمهــــــا الــــــى
مفـــــوضــيـــــة الــنـــــزاهــــــة، علــمـــــاً ان
مفوضـية النـزاهة ليـست مسـؤولة
عن المؤسسات غـير الحكومية ومع
ذلك فــانــا لا أخــاف مـنهــا.. الــذي
لـــديه شكــوى فلـيقــدمهــا ولـكن لا
يتـكلم بــالعمــوميــات... لان الكلام
العـام يــدخلنــا في متـاهــات، ونحن
لـدينـا آليـات في السـوق، فلمـاذا لم
يـأت مـستـثمـر واحـد ليـشتكـي من
أن وسيـطــاً قــد خــدعـه منــذ ثلاث
سنوات؟ اما الصـحافة فهي تتكلم

عن العموميات.
واحب ان أقــول كـلمــات في مـســألــة
تــــراجع الـــســــوق، فــــأنــــا خـبـيــــر في
الــــــســــــــوق ويـعــــــــرفـــنـــي الجـــمـــيـع،
فالحاكم المـدني )بريمر( كان تحت
ضغــط وطــــرح فـكــــرة الــتعـيـين في
الـــــســنـــــــة الاولـــــــى، ومــن ثــم تمــت
الانتخـابات ويـشهد الله انهـا كانت
شفـافـة ونـزيهـة، ان المجلـس تنـازل
عـن حـقه القـــانـــونـي في أن يـــرشح
لقـــد فـتح الـبـــاب لـكل مـن يـــرغـب
وقـــــد جـــــرت مــنـــــافــــســــــة شفـــــافـــــة
حــضــــرهــــا 49 وسـيــطــــاً بمــــوجـب
القـــــانـــــون، ولـم أسـتـــطع ان ادعـــــو
المسـتثمـرين لان ذلـك يلغي نتـائج
الانــتخــــابــــات.. أنــــا مـــســــؤول عـن
قانون، وقد نهض الخاسر فصافح
الفــائـــز وهنـــأه ولم يـعتــرض احــد
علــــى نـتــــائج الانــتخــــابــــات لا مـن
الخـاسـريـن ولا من أعضـاء الهيئـة
التـي انتخـبت ولاهـيئـة سـوق المـال
ولــم يـــــــرشـح أحـــــــد أمـــــــام رئــيـــــس
المجلس فـانتخب بـالاجمـاع.. وكل
شـيء جــــرى بمــــوجــب القــــانــــون..
طيـب.. كيف لي ان أحـكم مليـوني
مستثـمر منتـشرين مـابين الموصل
والبـصـــرة؟ ومن بـينـهم مــستـثمــر

)تدهور( وليس )انهيار(...
وقد استدرك الدكـتور الطبطبائي
بعــــد ان تـفحــص كــــارت الــــدعــــوة،

قائلاً..
-صـحــيـح )كـلــمـــــــة تـــــــدهـــــــور( وفي
نـظــري قــد يعـني انـهيــار، ولـكنـني
احـــب ان اوضـح ان الــــــســــــــوق قــــــــد
ينهار او يتـدهور، اذا كان المـستثمر
قـــد جـــاء بــــالاسهـم ولـم يــسـتــطع
بــيـعهـــــا حــين ذاك تحـــصل الايـــــام
الـــســــود، امــــا اذا جــــاء المـــسـتـثـمــــر
بكـميـات هــائلـة مـن الاسهم سـواء
كــان مـسـتـثـمــراً كـبـيــراً او صغـيــراً،
قــصـيــــر المــــدى او طـــــويل المــــدى..
يعـــــرض فــيــبــيع، حــيــنهـــــا تــبقـــــى
لحصـافــة الطـرفـين... فمــا معنـى
الــســوق؟.. الــســوق هـــو مكــان حــر
يــبـــيع فـــيه مــن يــبـــيع دون قــيــــــود
ويـــشـتــــري فــيه مـن يـــشـتــــري دون
قــيـــــود.. وأحــب ان اطــمــئــنـكــم، ان
ســـوق العـــراق للاوراق المـــالـيـــة لـن
يـنهـــار ولـم يـتـــدهـــور، انمـــا هـنـــاك
تـــراجعــات كـمــا في اي ســوق وهــذا
هـو طبـع السـوق، انه مكـان تجـري
فـــيـه تـــــــــداولات ضـخـــمـــــــــة جـــــــــداً،
لايـــــســتــــطــيـع وســيــــط واحـــــــد ان
يـسـيطـر علـى الـسـوق، والــوسطـاء
أنـــاس متــوسـطــو الحــال، واذا كــان
مـــن بـــيـــنـهـــم ثــــــــري، فـهــــــــذا أمــــــــر
يـستـدعـي التحقق، فـمن أين جـاء
بـــالـثـــروة وكـم هـي؟ وعـمـــومـــاً هـم
أنــاس يعملـون مـن اجل عمـولـتهم
التـي يدفعون منها ضـريبة الدولة
وضـــــريــبـــــة الــــســـــوق، واذا ثــبــت ان
احـــدهم مـحتــال، فـــان هنـــالك كل
الآلـيــــات الجــــاهــــزة لمحــــاسـبــتهـم،
فلــتقـــــدم المـعلـــــومـــــات الـــــدقــيقـــــة
والواضـحة.. أمـا العمـوميـات مثل
كلمـة )التعـاملات المـريبـة( فـأنـا لا
أفهـمهــا، لاننــا مـســؤولــون في هــذه
الــدولــة والمـصــطلحــات الغــامـضــة

يــرسلهـا الــى البـرلمــان، فمـا حـدود
امكــانــاتـنـــا نحـن كــوسـطـــاء؟ نعـم
مـثل هــذه الاجـتـمــاعــات وغـيــرهــا
وهي تجــري عنـدنــا اكثــر من هـذا
بكثيـر، هذا هـو شغلنـا اليـومي، ان
كـــان هـــو شغـلكـم الاسـبـــوعـي فهـــو
شغـلنـا الـصبــاحي والمـســائي، وقـد
عــرضنــا انفــسنـا لأخـطـار عـديـدة
ولا أريـــد ان أتبــاهــى بمــا نـتعــرض
له.. فــالــذي قـضــى سـنــة ونـصفــاً
وهـو يــذهب يــوميــاً لمقــابلــة من لا
يحب ان يقـابلهم، ألـم يكن بـذلك
معـرضاً للاخطار؟ عرضنا أنفسنا
ومــــازلـنـــــا للأخــطــــار في سـبــيل ان
نـطـــور الــــوضع القـــانـــونـي لــســـوق
الاوراق المالـية، ادعـوا لنـا بالـنجاح
وادعــوا لـكم ان يــوفقـكم الله في ان
نتعاون لـوضع قانون جـديد.. هذا
شيء عـام، ولـدي ثـلاث ملاحظـات
فــــنــــيــــــــــــة تــــتـعـلـق بــــــــــــالـــــــــســــــــــــوق
وبالمـستثمريـن وببعض الملاحظات
الــتــي تـــــردهـــــا الـــصحـــــافـــــة، وهــي
ملاحظات اخويـة وباردة وبسيطة،
وكــمــــــــا يقـــــــول الـــــــزمـــيل حـــــســـــــام
الـسامـوك، فانـنا عـندمـا ننتـقد لا
نـــتهــم احـــــداً، كــمــــــا ان الاتهـــــام لا
يعـنـي شـيـئـــاً اذا لـم يـثـبـت بـــأدلـــة
وبراهين فـاستمعـوا الينـا وافتحوا

لنا قلوبكم..
أولاً الدعوة التي أرسلت الي تقول
)انهــيـــــار ســـــوق الاوراق المـــــالــيـــــة(
وحـالــة الانهيـار هي حـالـة يعـرض
فـيهـــا الـبـــائع سهـمـــاً ولايجـــد مـن
يشتـري، عنـدئذ تـكون الـكارثـة قد
وقعـت امــــا اذا عــــرضــت الملـيــــارات
وهـنــــاك مـن يـــشـتــــري، فلـيـــس في

ذلك انهيار...
*وهـنــــا تـــــدخل الاسـتــــاذ حـــســــام
الـــــســـــــامـــــــوك )مـــــــديـــــــر الــنـــــــدوة(

مصححاً..
-ان مـــــا جـــــاء في الـــــدعــــــوة كلــمـــــة

سلـطة الاحتلال والأيـام العصـيبة
السـود الـتي كنـا نـضطـر فيهـا الـى
مـــــراجعــــة مـن لايـفهـمـنــــا.. سـنــــة
واربـعة اشهـر من المعـاناة الـيومـية،
وكــان كل هـــدفنــا ان نفـتح الـســوق
لـلــمـــــســتــثــمـــــــريــن والـــــــوســــطـــــــاء
العــراقـيـين وقـــد نجحـنــا والحـمــد
لله.. وحجـم المعـــانـــاة مـتـــروك لمـن
يقـدرهـا... امـا بــالنـسبـة للقـانـون
المؤقـت لسـوق الاوراق المالـية، فـقد
وضــعــه المحــــــــتــل ولــــــــم يـــــــــــضــعــه
العراقيـون ولم يستـشر العـراقيون
في ذلك.. لقـد كــان كل مـن يتـصل
بنــا، يطـالـبنـا بـفتح الـسـوق قـائلاً
)لقــد دمــرنـــا، لقـــد تعــرضـنــا الــى
الانهـيار، لقـد تحولـت ثرواتنـا الى
لا شيء( ولـم يكـن يخـطــر ببــالنــا
ان القانون الـذي سيصدر، سيلغي
ســـوق بغـــداد للاوراق المــالـيــة هــذا
أمر تفاجـأنا به أنا شخـصياً وعدد
كــبــيــــــر مـــن زملائــي، كــنـــــــا نقــــــول
للــــوســطــــاء- الــتفــــوا حــــول ســــوق
بغـــــداد- ادعــمـــــوا ســــــوق بغـــــداد –
لاتـضيعـوا الـســوق- ولكـن لم تـكن
لنا سلطـة نواجه بها المحتل، وكان
كـل غرضـنا ان نـرفع الأزمـة والألم
عـــن اخـــــــوانـــنـــــــا المــــــســـتـــثـــمـــــــريـــن
والوسـطاء، وقـد نجحنـا في ذلك..
واذا كـان هنـالك تقصـير وخـطأ او
خلل فـــانـنـــا أول مـن يعـتـــرف به..
وانــنــــــا أول مـــن يعــتــــــرف ان هــــــذا
القـــانــــون وضع علــــى عجل.. وأنـــا
اتقن الانكليـزية اتقانـاً كاملاً، كما
اننـي من عـائلـة مـلكت زمـام اللغـة
العــربيــة.. وأول من يقــول لكم، ان
هـــــذه الــتـــــرجــمـــــة لــيــــســت رديــئـــــة
وحــسـب، وانمــا مــظللـــة، فعـنــدمــا
تقرأ الـنص الانكليـزي تكتشف ان
الــنــــص العــــــربــي مـــضـلل ويـــــــوقع
الـذين يقـرأون بـالاف المـآزق، حيث
يجـدون ان هـذا هـو القـانـون، وأنـا
لا أعلم ان كــان النـص العــربي هـو
الأصلــي المعـتـمــــد او الانـكلـيــــزي،
فـانـا لــست حــاكمـاً في هـذا الـبلـد،
ثم ان القـانـون وضع مـن قبل غيـر
العــراقـيـين، ونحـن لـم نكـن نمـلك
ايــة سـيـطــرة علــى هــذه العـملـيــة،
ونحن نـشعـر بعيـوب هـذا القـانـون
كما تشعـرون، وهذه العيوب كثيرة،
واسـتطيع ان أقـول لك عن الكـثير
مـنهـــا، ولكـن مــا عــســانــا أن نـفعل
والعـراق يـديـره حـاكـم اجنـبي، امـا
الان وقــد جــاءت حكــومــة عــراقيــة
مـنـتخـبـــة، وان شـــاء الله سـتـــرسـي
قـواعـد استقلالهـا، فـنحن أول من
يــدعــو الــى اعــادة الـنـظــر في هــذا
القـــــانــــــون، وجعـله دائــمــيــــــاً بعـــــد
ادخــال مفـاهـيم صـحيحـة عـليه..
وأنــا أول الـــداعين الـــى ان لايكـتب
القــــانــــون كــيفـمــــا اتـفق ويـتــــرجـم
كــيـفــمـــــــا اتـفـق، هــنـــــــالـك ديـــــــوان
للـتــدويـن القــانــونـي، وكـنـت أقــول
ذلــك ولــكـــن مـــن يـفـهـــمـــنـــي مـــن
الحــــاكـمـين آنــــذاك ومـن يـــســمع؟
فــــالــــدولـــــة العــــراقـيــــة بـكــــامـلهــــا
الغـيـت.. فـيـــا أخـي ان مــــا شكـــوت
منـه قليل، واذا مـا أردت ان أنـاقـش
هذا القـانون لاسـترسلت فـيه اكثر
مــنـك.. ولـكــن الــتــــشـــــــريع لــيــــس
مهمتـي وما أنـا إلا رئيس مـنتخب
بـالاجمـاع لمجـلس المحـافـظين كمـا
يـنـــص القــــانــــون، وهـــــو القــــانــــون
الــســائــد في الـبلــد الـيــوم، واذا مــا
مـشيت خـلاف القانـون فسـأعرض
نفــسي الــى المـســاءلــة ليــس بيـننــا
من يريـد ان يخالف القـانون، نعم
كلـنــا نــريــد ان نـصـحح وان نعــدل
الاوضـــاع، ونحـن مـعكـم وهـــذا هـــو
الـــذي دفعـنـــا، فـنحـن لـيــسـت لـنـــا
سلطة على الدولة العراقية، نحن
أنـاس بـسـطـاء، والـدولــة هي الـتي
تـشــرع ومجلـس الــوزراء هــو الــذي
يقتـرح لـوائح القـوانين وبعـد ذلك

في مناقشات الجلسة:
*رئيس مجلس محافظي السوق: انا اول الداعين الى ان لا

يكتب القانون كيفما اتفق... ولا تدهور في أسعار السوق
*معاون مدير عام الصيرفة في البنك المركزي: لا بد من

وجود مؤسسة لحماية المستثمر كما معمول به في الاقطار
العربية

*المستثمر فؤاد الكاظمي: ينبغي ان يعاد النظر في
منهجية بيع )الفضلات( في عمليات زيادة رؤوس الاموال

بعد ان انجز الباحثون اوراق
عملهم التي كان تسلسلها قد بدأ

بالقراءة التاريخية لتداولات
الاسهم من قبل الاستاذ عبد الباقي رضا الخبير

الاقتصادي المعروف، ثم تلاه المحلل
الاقتصادي جعفر ياسين في تقييمه قانون

سوق الاوراق المالية النافذ اتيح المجال في
باب المناقشات للمشاركين

للتعاطي في مفردات الاشكالية..

باسل جميل انطواند.طالب الطبطبائيجعفر ياسين


